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التطير بالصالحين 


الحمد لله الذي لا خير إلا خيره؛ ولا طير إلا طيره؛ ولا إله غيره» لا يأتي بالحسنات إلا هوء ولا يدفع السيئات إلا هوء ولا حول ولا قوة إلا به» 
والصلاة والسلام على من أوضح المسالك» وأقام الدليل وأضاء بالتنزيل كل حالك» وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا 
هالك. صلى الله عليه وعلى آله البررة الكرام»ء وصحبه الخيرة الأعلام» وعلى من اهتدى بهديهم واستنٌ بسنتهم على الدوام» وأشهد أن لا إله إلا 
الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 


٠‏ الوصية بالتقوى. 


أما بعد عباد الله: 


وأباءء طون فكو اناك ا وأشكق بك 1 أصواتء ا ل والالتفات ا الله ستفاته؟ 
ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: (الطّيّرَة 5 شركء» الطيرة شرك))[1]» وقال صلى الله عليه وسلم: ((من ردّته الطيرة عن حاجته؛ فقد أشرك)) 
[2]» ولا حرج من ترداد الكلام في ذلك؛ فإن أحق ما سخر الداعية نفسه لحربه وإبطاله هو الشرك بالله تعالى» ولكن - أيها الإخوة - أحببت في 
هذه المرة أن أتحدث عن موضوع آخر من الطيرة» نوع مختلف تمامًا عما اعتدثم الحديث عنه إنه ليس التطير بالطيور والحيوانات» ولا 
بالأصوات والكلمات؛ ولا بالمناظر المكروهات»ء ولكنه التطير بالأنبياء والمرسلين وبأتباعهم من الصالحين والمجاهدين؛ إنها سنن الأمم الكافرة» 
والقرون الغابرة» والقرى التي استحقت الهلاك» وما زالت تتكرر بصور وأشكال مختلفة» اوح ع حا انو ل ل ويم 
والزبرء تطيروا به» ونسبوا إليه كل شؤم ومكروه؛ قال تعالى: ( وَلَقَد َزْسلنَا إِلَى تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أن اعبْدُوا الله ذا هُمْ فَرِيقَانٍ يَخْتَصِمُونَ * 
َالَ يَا قوم لِمَ شَنتَعْجِلُونَ بالسيتةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ ولا تَتَغْفِرُونَ الله لَعلكُمْ تُرْحَمُونَ * قَالُوا اطْيّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ قَالَ طَائِرْكُمْ عِنْد الله َل َلثم قوم 
تُفْتنُونَ » [النمل: 45 - 47]» ولقد ظهرت الحقيقة» وظهر من هو مصدر الشؤم وسبب الهلاك؛ وهم العصاة والمفسدون. 


لقد كان هلاكهم بسبب المفسدين لا بسبب الصالحين؛ قال تعالى: ١‏ كَدبَتْ تَمُودُ بطّعْوَاهَا * إذ ائبَعَت أَشْقَاهَا * فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ الله نَاقَةَ الله وَسْقْيَاهَا 


* فَكَدْبُوهُ فَعَفَرُوَهَا قَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَيْهُمْ بِدَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا * وَلَا يَحَاك عَفْيَاهَا ) [الشمس: 1 - 15]» لقد دمدم عليهم بذنبهم؛ ذنوب المذنب» وسكوت 
الباقين عليه. 


وفرعون وقومه تطيّروا بموسى ومن معه؛ فكيف كانت النتيجة؟ ومن هو المشؤوم الذي كان سبب الهلاك؟ ولمن كانت العاقبة؟ يجيب على ذلك 
القرآن؛ حيث يقول الله تعالى: ( وَلَقَد أحَذنَا آل فُرْعَوْنَ بِالمبَنِينَ وَتقْصٍ مِنَ الثَمَرَاتِ لَعَلَهُمْ يَذَكرُونَ * فَإذَا جَاءَنْهُمْ الحَسَنة قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ نُصِبْهمْ 
سَيَنَةُ يَطَيّرُوا بمُوسى وَمَنْ مَعَهُ ألا إِنّمَا طَائِرْهُمْ عِنْد الله وَلَكنَ أكْتَرَهُمْ لا يَعلَمُونَ ) [الأعراف: 30 ٠‏ 1) إلى أن قال سبحانه: ( قَلَمَا كَشَفْنَا 

عَنْهُمْ الرَجْرٌ إِلّى أَجَلِ هُمْ بَالِعُوهُ ه إذا هُمْ يَنْكُنُونَ * فَالتقمَْا مِنْهُمْ فأعْرَقنَاهُمْ ف في الغ بن عدوا باينا وكائوا عله غافلين * وأزرفا الوم الْذِينَ 
كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأزْض وَمَعَارِبَهَا الَتِي بَارَكْنَا فيا وَتَمتْ ن كلدت ريك الكنتى على ولي إطرزافيك فنا ضتوز و كت نا جا كان بعثنة 
فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ ) [الأعراف: 135 - 137]. 
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وأصحاب القرية التي ذكرها الله تعالى في سورة يس كذلك تطيروا برسلهم وبمن جاؤوا لإنقاذهم وهدايتهم؛ وسخروا منهمء فماذا كانت العاقبة؟ 
قال تعالى: ( وَاضْرِبْ لَهُمْ متلا أَصْحَاب الْقَرْيَة إِذْ جَاءَهَا الْمرْسَلُونَ * إِذْ أَرمسلتا إِلْهمْ انتَْنِ فكدَبُوهُمَا فَعَزُرَْا بتَالِثِ قفاوا إِنا إِلِكُم مُرْسَلُونَ * 
َالُوا ما أَنتُ إِلّا بَشَرٌ مِْلنَا وَمَا أنْرَلَ الرّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إن أَنْتمْ إلا َكُذبُونَ * قَالُوا رَبْنا يعم إِنَا إِليكُمْ لَمُرْسَلُونَ * وَمَا عَلَينَا إِلّا ابلاغ الْمُبِينُ * قَالُوا 
إِنّا َطيّرْنَا بِكُمْ لَئْنْ لَمْ تنتَهُوا لَدَرْجُمَنَكُمْ وَلَيَمَسَنَكُمْ ِنَا عَذَاب ألِيمٌ * قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَئْنْ ذُكَرْنُمْ بَلَ أَنْتُمْ قَوْمْ مُنْرِفُونَ ) [يس: 3 - 19]» ثم ذكر 
الله ذلك الرجل الناصح لقومه والحريص على هدايتهم» وما قابلوه به حتى قتلوه؛ ثم قال: ( وَمَا أَنْرَأْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السسّمَاءِ وَمَا 
كُنَا مُنْزْلِينَ * إِنْ كَانَتْ إِلّا صَيْحَة وَاحِدَةَ فَإِدَا هُمْ خَامِدُونَ © [يس: 8 29]. 


وما زالت سنة الكفار مع المؤمنين والمجاهدين والمصلحينء إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 


الخطية الذائية 
الحمد والثناء والوصية بالتقوى. 
عباد الله: 
وليس الأمر مستغريًا من الكافرين الظاهرين المحاريين علنًا لله ولرسوله وللمؤمنين» ولكن الغريب أن يسلك ذلك المسلك أنادن من داخل هذه 
الأمة؛ فيتطيرون برسول الله صلى الله عيه وسلم وأصحابه وأتباعه؛ قال تعالى: ( أَيْتَمَا تكوئوا يُدْركُكُمْ المؤث وَلَوْ كلتم في بُرُوج مُشيّدةٍوَإنْ 


00 ا كه مايرا هذه من عِنْدِكَ قل كُلَ مِنْ عِنْدٍ لله فمالٍ ميل ل ” 


[1] رواه أبو داود 4/ 17» برقم 3910» ابن ماجه 2/ 1170» برقم 3538» وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب رقم 3098. 


[2] رواه أحمد 2 / 220» برقم 7045؛ وصححه الألباني في صحيح الجامع؛» حديث رقم: 6264. 
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